
 دفع ارتفاع معــــدلات الطلاق في مصر 
إلى البحــــث عن طــــرق جديــــدة لمعالجة 
تفــــادي  ومحاولــــة  الزوجيــــة  المشــــاكل 
الوصول إلى الانفصال. في السابق كانت 
العائلة ونظرة المجتمــــع للمرأة المطلقة 
من أسباب كبح الرغبة في الانفصال حتى 
لو كان الوضع مريعــــا بين الزوجين، لكن 
تغيرت الفكرة ولم تعد التقاليد تحول دون 

حرية المرأة عند الضرورة.
المســــكنات  تراجــــع  مقابــــل  وفــــي 
التقليديــــة، ظهــــرت وســــائل أخــــرى أكثر 
مــــع  التعامــــل  فــــي  وعقلانيــــة  تحضــــرا 
ظاهــــرة الطلاق، حيث أصبــــح الكثير من 
المصرييــــن الذين يواجهون مشــــاكل مع 
أقرانهم يقبلون علــــى عيادات متخصصة 

في العلاج السلوكي المعرفي.

وأكــــد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
العلاج السلوكي يعد من الأدوات النفسية 
التي تنتشــــر فــــي المجتمعــــات الغربية، 
وتتعلق بعلاج مختلف الظواهر السلبية، 
بدايــــة من الإدمــــان والاكتئــــاب والفصام 
والقلق، مــــرورا بعلاج اضطرابات ما بعد 
الصدمــــة والأمراض العضويــــة المعقدة، 
وصولا إلى الحد من الاضطرابات الأسرية 

والسلوكيات الشاذة.
وأوضحوا أن هــــذا العلاج بات نمطا 
أساســــيا فــــي طــــرق الحمايــــة الأســــرية 
ومواجهــــة الاضطرابات الاجتماعية، مثل 

الانفصال ومشكلات الارتباط وتداعياتها 
على الأسرة، لكنه لم يكن أسلوبا متعارفا 
عليه في مصر وأغلب الدول العربية حتى 

العقد الأخير.
وقالت سوسن عبدالمنعم -متخصصة 
في العلاج الســــلوكي للأزواج في مصر- 
”علــــى الرغم من تغير ثقافــــة الناس حيال 
فكرة الطلاق والنظرة الســــلبية للســــيدة 
المطلقــــة، إلا أن ارتفاع معــــدلات الطلاق 
شــــجع الكثيــــر علــــى الانفصــــال وعــــدم 
الرغبــــة في اســــتمرار الحيــــاة الزوجية، 
وأصبح الشــــريكان يستسهلان الانفصال 

(ويفضلانه) على مواصلة الارتباط“.
”مواجهة  قائلة  لـ“العــــرب“  وأضافت 
الطلاق شجعت على انتشار ثقافة العلاج 
الســــلوكي القائم على المساعدة النفسية 
فقط، وهي مســــألة معروفــــة ومؤثرة ولا 

يعرفها الكثيرون في المنطقة العربية“.
عــــلاج  أن  عبدالمنعــــم  وأوضحــــت 
الزوجيــــن يعتمــــد علــــى مدرســــتين فــــي 
التشــــخيص والعلاج، الأولى: اســــتنباط 
البصيرة وتســــليط الضوء لدى كل طرف 
علــــى المشــــكلات التــــي تغضــــب الطرف 
الآخر، بينما تركز المدرســــة الثانية على 
كيفيــــة الإصلاح وامتلاك أدوات تســــاعد 

على الاتزان داخل الأسرة.
المهــــارات  علاجــــات  ضمــــن  ومــــن 
الحياتية اكتســــاب أدوات إدارة الغضب، 
وتأكيــــد الحقوق واحتــــرام الآخر، وتفهم 
احتياجاتــــه وتعزيز علاقة الحب والقبول 

غير المشروط. وأفاد الخبراء بأن العلاج 
الســــلوكي ســــاعد البعض على التراجع 
عــــن فكــــرة الانفصــــال، لكــــن المســــألة لا 
تزال تحتــــاج إلى حــــراك مجتمعي أكبر. 
كمــــا تتكاتف مؤسســــات عديدة لمواجهة 
والتــــي  الجديــــدة،  الاجتماعيــــة  الأزمــــة 
يكمــــن جوهرهــــا في تدخــــل كل طرف في 

اختصاص الآخر دون عمل متناغم.
كمــــا نبهــــوا إلــــى أن دور العبــــادة، 
الإســــلامية والمســــيحية، تلعــــب أدوارا 
توعوية عبر جلســــات نصــــح من منظور 
دينــــي. ويحــــاول البعــــض تقديــــم الدعم 
النفســــي عن طريق التأكيــــد على المحبة 
والتســــامح، لكن في الوقت ذاته يستخدم 
الدين للضغط على الشــــريكين لاستكمال 
الحيــــاة، بالتركيز على أن الطلاق يغضب 
اللــــه، مــــا يجعــــل البعــــض يســــتمر في 
الارتبــــاط قانونيا والعيــــش داخل قفص 
مــــن الانفصــــال العاطفــــي. وينعكس ذلك 
على تكوين الأســــرة وعلى صحة الأطفال 

النفسية.
وأشــــار الخبراء إلى ظهور مجموعة 
من التحديــــات تواجه العلاج الســــلوكي 
للطرفين، بينها ارتباطه بالمرض النفسي 
الاجتماعــــي،  المظهــــر  علــــى  والخــــوف 
ووجود ثقافة العيب التي تؤاخذ الشريك 
على خــــروج الأزمات الزوجية لشــــخص 

غريب، مثل الطبيب أو المعالج النفسي.
وبيــــن أحمــــد عبدربــــه -مــــدرس لغة 
إنكليزية بمدرســــة خاصة- أنه يعاني من 

أزمات كبيرة مــــع زوجته، واتفقا أكثر من 
مــــرة علــــى الانفصال، حتى ســــمع بعلاج 
الأزواج النفســــي والسلوكي، ووافقا على 
الذهــــاب معا، وبدت الحيــــاة أفضل، لكنه 
واجــــه ضغوطــــا اجتماعيــــة من أســــرته 
وأســــرة زوجته، إلــــى درجــــة مطالبتهما 
بالانفصال، بدلا من أن يفضحا أنفســــهما 

أمام الغرباء.
إلــــى أن العــــلاج  ولفــــت لـ“العــــرب“ 
السلوكي يكون في شكل حصة أسبوعية، 
يحضرها هو وزوجته معا، ويختار لهما 
المعالــــج موضوعــــا للحديث عنــــه، وفي 
بعــــض الأحيــــان تظهر قصــــص محرجة 
مثل العلاقة الجنسية، وهنا يصبح الأمر 

صعبا خاصة عند وجود مشكلة.
وقال مختصون إن المعالج النفســــي 
يلعب دورا محوريا في نجاح العلاقة بين 
الزوجين، مع تعقد بعض المســــائل التي 
تبــــدو محرجة، وتزداد الأزمة عندما يكون 

المعالج غير كفء في تقديم المساعدة.
ونبهوا إلى أن جــــودة العلاج المقدم 
تعتبر من التحديــــات الواضحة في نظام 
اعتمــــاد العلاج الســــلوكي، لأن الكثير من 
المعالجيــــن غيــــر مؤهليــــن للعمــــل بتلك 
الوظيفة التي تحتاج إلى دراســــة خاصة 
لا توفرها الجامعات المحلية، ومباشــــرة 
العشــــرات من غير أهــــل الاختصاص تلك 
الوظيفة بعد الحصول على دورات وهمية 
تجعلهم يظنون أنهــــم قادرون على تقديم 

العون للأزواج بسهولة.
رأفــــت  محمــــد  أكــــد  جانبــــه  ومــــن 
-استشاري الأمراض النفسية- أن دخول 
غيــــر المختصين مجالَ العلاج النفســــي 
الســــلوكي يزيــــد مــــن أزمــــات الزوجيــــن 
ومعاناتهما، وقد تظهر في البداية بوادر 
تحســــن مع غير المتخصــــص، لأنه يقوم 
بدور داعم مثل صديق أو فرد من الأسرة.

وأضــــاف لـ“العرب“، أنه ســــرعان ما 
تنقلــــب الصورة عند المضــــي في قضايا 
أعمق مثــــل مراحل الطفولــــة المضطربة 
والانتهــــاكات التــــي وقعــــت، وهنا يجب 

التعامل مع الأمر بتقنيات علمية.
ورأى رأفــــت أن ســــبب المشــــكلة في 
مصر عدم وجود جهة رســــمية مســــؤولة 
عــــن المعالجيــــن النفســــيين، مــــن حيث 
تدريبهم وتقديــــم رخصة لمزاولة المهنة، 
ما يــــؤدي إلى تداخل أصحــــاب الكفاءات 
من المعالجين مع المحتالين، والمتضرر 

الأكبر الزوجان والأسرة برمتها.
ويقــــول خبــــراء فــــي علــــم النفس إن 
الذهــــاب إلى المعالج النفســــي، وكســــر 
الصور النمطية يجب أن يشجعا الهيئات 
العلمية على التوســــع في هــــذا المجال، 

ووضع طرق علمية لتأهيل العاملين.
ويمثل منهج العلاج المشوري -وهو 
علم قائم بذاته ظهر في الولايات المتحدة 
نهاية الســــبعينات بهدف تقديم جيل من 
المعالجين النفسيين القادرين على تقديم 
الدعم للأفراد العاديين- أحد أهم المناهج 
التــــي من المفــــروض أن تصبــــح متوفرة 
فــــي البلــــدان العربية، عبر إنشــــاء كليات 
ومعاهد متخصصة، والاعتراف الحكومي 
بتلــــك الوظيفــــة. وتعد تلــــك الخطوة في 
النهاية حماية للأسرة قبل أن تكون داعمة 

لمجال العلاج النفسي والسلوكي.

أكثر من مرّة، فشلت صديقتي 
في اختبار قيادة السيارة بسبب 

إهمالها للتعليمات التي تؤكد على 
ضرورة النظر جيداً إلى جميع المرايا 

قبل الانتقال من نقطة إلى أخرى 
خاصة في لحظة انطلاق الرحلة. في 

المحاولة الخامسة، كانت حريصة 
على تتبع جميع التفاصيل لكنها 

أخفقت مجدداً حيث لم تتحقق جيداً 
من الزاوية الميتة التي تقع في نقطة 

ما على يمين السائق. كانت تحاول 
خداع مراقب الاختبار متظاهرة 

بتحريك رأسها مراراً باتجاه جميع 
المرايا الموجودة، متحاشية النظر 

إلى جهة محددة حتى وقعت في 
الخطأ، خطأ ظنته بسيطاً وتافهاً.

يقول أهل الاختصاص بأن الزاوية 
الميتة أو النقطة العمياء، هي تلك 

المساحة التي لا يمكن مراقبتها من 
خلال المرايا المثبتة على جانبي 

السيارة، ولكي تتم السيطرة عليها 
يضطر قائد السيارة إلى إمالة رأسه 

وكتفه بزاوية حادة وبسرعة محسوبة 
باستخدام عينه المجردة، للتأكد 

من خلو الطريق الجانبي من المارة 
أو السيارات ليتلافى قدر الإمكان 

وقوع حادث غير متوقع، وكأن جميع 
الحوادث متوقعة!

في الآونة الأخيرة، تم اعتماد 
إضافات فنية أدرجت ضمن تصميم 

بعض السيارات الحديثة، حيث 
يراعى تجهيزها بكاميرات خاصة 

تمكن السائق من حسم هذه الإشكالية 
والتعويض عن القصور في عمل 

المرايا الجانبية والمرآة الخلفية، 
التي يغيب عنها أحياناً التقاط زاوية 

ميتة قد يكمن فيها خطر محدق لا 
يمكن تلافيه.. حتى مع قدرة قائد 

السيارة ودرجة احترافه القيادة. إلا 
أن هذا النوع من السيارات الحديثة 
ليس في متناول الأشخاص من ذوي 

الدخول المتواضعة، وهم الأغلبية 
طبعاً.

نعتمد أحياناً على حدسنا في 
تدبير أمورنا خاصة عندما نقود 

مركبة أيامنا على طريق غير مستقيم 

مليء بالحفر والأحجار.  بعضنا لا 
يمتلك سوى سيارة قديمة متواضعة 

التصميم، قديمة ومنهكة لا تقوى على 
مطبات الطريق المفاجئة، بعضنا 
لا يمتلك سوى قدمين متعبتين لا 

تتحملان وعورة الطريق وبعضنا لا 
يهوى السير في الشوارع المظلمة ولا 
من مصباح يضيئها. في كل الأحوال، 

يتعين علينا الدخول في التجربة 
حيث نقطة النهاية مرسومة سلفاً ولا 

يمكن تلافيها.

مع ذلك، نهمل أحياناً النظر إلى 
زاوية ميتة تخبئها لنا مصادفة ما 
على طريق الحياة، زاوية لا يمكن 

ملاحظتها بسهولة من خلال المرايا 
التي تظللنا كهالة.. فبعض المرايا 

عمياء تخفق في الإحاطة بكامل 
المشهد، وربما تجمعت فيها بعض 

الخدوش أو تكسرت حواشيها بفعل 
الزمن والطريق الطويل.

نعيش أيامنا فلا نملك غير مؤونة 
وهم وحلم ساذج، مطمئنين لسلاسة 
الطريق ووضوح الرؤية. وحتى في 

أحلك المسالك ندّعي قدرتنا على 
إضاءة العتمة فنضع ثقتنا في براعة 

المرايا الجانبية والخلفية التي نمتلك 
لتجنب حوادث الطريق، في حين 

تكمن المفاجآت في لحظة خاطفة، 
نقطة عمياء تنبثق من زاوية ميتة، 

سرعان ما تتلقفنا وسط الطريق مثل 
فخ مموه متى ما تكاسلنا عنها.. 

وقعنا في المحظور.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

العلاج المعرفي السلوكي للأزواج 
طريقة جديدة لحماية الأسرة

مواجهة الطلاق شجعت على انتشار ثقافة طلب المساعدة النفسية

أحياناً نهمل النظر إلى زاوية 
ميتة تخبئها لنا مصادفة ما على 

طريق الحياة، زاوية لا يمكن 
ملاحظتها بسهولة فبعض 

المرايا عمياء تخفق في الإحاطة 
بكامل المشهد، وربما تجمعت 

فيها بعض الخدوش أو تكسرت 
حواشيها بفعل الزمن

الزاوية الميتة

 Rosy” كراميـــل“  ”الـــروزي  يتربـــع   
طـــلاء  ألـــوان  عـــرش  علـــى   “Caramell
الأظافـــر فـــي خريف/شـــتاء 2019-2020 
ليمنح المرأة إطلالة لذيذة مفعمة بالرقة 

والأنوثة.
الألمانية أن  وأوضحت مجلـــة ”آل“ 

هو  اللون ”الـــروزي كراميل“ 
درجـــة لونية تقـــع بين لون 
الكراميـــل واللـــون الوردي، 
مشيرة إلى أنه يغازل المرأة 
الشقراء  والمرأة  الســـمراء 

على حد سواء.
المجلة  وأضافـــت 

المعنية بالموضة والجمال 
أنـــه يمكـــن تنســـيق هـــذه 
الدرجـــة اللونيـــة اللذيـــذة 

”النيود“  درجـــات  مـــع 
الشـــفافة للحصـــول علـــى 
الألوان  ذات  الأظافر  إطلالة 
المختلفـــة الرائجـــة بقـــوة 

حاليا، والتي تمنح المرأة إطلالة جريئة 
تعكس تفرد أسلوبها.

كما تهيمن على موضة طلاء الأظافر 
في خريف/شتاء 2020-2019 ثلاثة ألوان، 
هـــي: الأخضـــر الداكـــن بلـــون الغابات 
والبنـــي بلـــون الشـــوكولاتة ودرجـــات 
النيود الشـــفافة.وأوضحت ”آل“ 
أن الأظافر تتألق هذا الموســـم 
بالأخضر الداكن بلون الغابات، 

الذي يستلهم روح الطبيعة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضـــة والجمـــال أن البني 
بلون الشوكولاتة يمنح الأظافر 
إطلالـــة ”لذيـــذة“؛ إذ أنه يبوح 
بأنوثـــة المـــرأة ورقتها، فضلا 

عن أنه يناسب كل النساء.
النيـــود  درجـــات  أمـــا 
الشـــفافة فتمنح الأظافر إطلالة 
طبيعية تتســـم بالهدوء والرقة 

والبساطة.

ألوان تزين أظافرك في الخريف
جمال

ــــــدأ الكثير مــــــن الأزواج في مصر  ب
يلجأون مؤخــــــرا إلى برامج العلاج 
الأســــــرية،  للعلاقــــــات  الســــــلوكي 
كوســــــيلة لتفادي الطــــــلاق، ما حفز 
ــــــر المنظومــــــة النفســــــية  ــــــى تطوي عل
لحماية الأســــــرة. لكن أصبح ظهور 
غير المختصين في ذلك المجال المهم 
مسألة حرجة وقد تنعكس سلبا على 
حياة الشريكين وتكوين الأسرة عند 
تطبيق أساليب غير علمية في علاج 

الاضطرابات الاجتماعية.

تكوين أسرة يتطلب التركيز

مواجهة الطلاق شجعت 
على انتشار ثقافة العلاج 

السلوكي القائم على 
المساعدة النفسية، وهي 
مسألة لا يعرفها الكثيرون

محمود زكي
كاتب مصري

 القاهــرة - أعلنــــت هيئــــة الرقابــــة 
المالية في مصر، في إطار ســــعيها للحد 
من تفشي ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد 
الكثير من الأســــر المصريــــة، عن نيتها 
إصــــدار قانون يتضمــــن وثيقــــة تأمين 

إجباري ضد مخاطر الطلاق.
وأفــــاد خالد النشــــار، نائــــب رئيس 
الهيئــــة العامــــة للرقابــــة الماليــــة، بأن 
المســــؤولين يدرســــون إصــــدار وثيقــــة 
تأميــــن إجباري ضــــد مخاطــــر الطلاق، 
يســــدد بموجبها الــــزوج قيمتهــــا التي 
تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة 
يتــــم الاتفاق عليها قبــــل الزواج، على أن 
يتم صرفهــــا للزوجة المطلقــــة في آجال 

محددة بعد الطلاق.
وأثار مشــــروع القانــــون جدلا، حيث 
أكدت مجموعة من نواب مجلس الشعب 
أن الإجــــراء يعد انتصارا للمرأة وحماية 
لها من الطلاق خصوصا في ظل انتشاره 
بشــــكل كبير، فــــي حين نبه آخــــرون إلى 
أن هــــذا القانون يعد مقامرة بمســــتقبل 

الأسرة ويدعو إلى هدمها.
وكشــــف النشــــار أن هذه الوثيقة ما 
زالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة 
الأقســــاط المستحقة على  التعويض أو 

الزوج وآجال صرف التعويض.
ومــــن جانبه قــــال المستشــــار رضا 
عبدالمعطــــي، نائب رئيس الهيئة العامة 
للرقابة المالية، إن هذه الوثيقة إجبارية 

وتتيح صــــرف مبلغ مالــــي للمطلقة بعد 
الطــــلاق مباشــــرة دون انتظــــار صدور 
أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها 

من مستحقات المطلقة.
وأوضح عبدالمعطي، في تصريحات 
إعلامية، أن المبلغ الذي ســــتحصل عليه 
المطلقــــة لا علاقــــة لــــه إطلاقــــا بالنفقة 
والالتزامــــات الأخرى التــــي يقررها لها 
القانــــون، لافتًا إلــــى أن وثيقــــة التأمين 
ليســــت انحيازًا إلى المرأة، لكنها تنحاز 
إلــــى المجتمــــع الــــذي تعد المــــرأة أحد 

عناصره الرئيسية.
وعلقت النائبة في البرلمان المصري 
ماجدة نصر، قائلة ”فكرة أن يكون هناك 
مشــــروع قانــــون يتضمن وثيقــــة تأمين 
إجبارية ضــــد مخاطر الطــــلاق ممتازة، 
ومطلوبــــة فــــي ظل زيــــادة عــــدد حالات 

الطلاق في مصر“.
وأوضحت قائلة ”هناك انتشار كبير 
لحالات الطلاق، وفي الكثير من الأحيان 
تعاني الأم وأطفالها من قلة الأموال، في 
ظل تهرب بعض الأزواج من التكفل بنفقة 
الأبنــــاء والزوجــــة المطلقــــة“. وأضافت 
”وثيقة التأمين الإجباري ستمنح المرأة 
ضمانــــا ماليا يكفل لهــــا ولأبنائها حياة 
كريمــــة، إذا قام الزوج بتطليقها“، منبهة 
إلــــى أن ”القانون عند تقديمه في مجلس 
النواب ســــتتم دراســــته والتشجيع على 
التصويــــت من أجله، فالمشــــروع يصب 

في صالح المــــرأة والطفل معًا، ويحافظ 
على حقوق المرأة التي تُهضم في الكثير 
مــــن الحــــالات“. وفــــي مقابل ذلــــك قالت 
النائبة فــــي البرلمان المصري، مايســــة 
عطــــوة، إن ”الحديث عن مشــــروع قانون 
يتضمن إصــــدار وثيقة تأميــــن إجباري 
ضد مخاطر الطــــلاق، فكرة مرفوضة ولا 

يمكن قبولها“.
وتابعت ”أي قانــــون يتضمن وثيقة 
مثل هذه يعتبر مقامرة بمستقبل الأسرة، 
ويشــــجع النســــاء علــــى طلــــب الطلاق، 
ســــأصوت ضد هــــذا المشــــروع حال تم 

طرحه على مجلس النواب“.
وقالــــت موضحــــة ”الكثيــــرات مــــن 
ضعــــاف النفــــوس قــــد يحاولــــن افتعال 
المشــــاكل، من أجــــل الطــــلاق للحصول 
على أموال الوثيقة، ما يعرض الآلاف من 
الأسر للتشــــرد“، مبينة أن ”الدولة تعمل 
حاليًا على خفض نسب الطلاق وتشريع 

كهذا ستكون نتائجه كارثية“.
كما صرحت بأن ”وثيقة التأمين ضد 
مخاطر الطلاق تهدم الأسرة، فالكثير من 
النســــاء لن يســــعين إلى حل مشاكلهن، 
والرجوع لبناء الأســــرة، طالما أن هناك 

عائدا ماليا ضخما جراء الطلاق“.
وشــــددت عطوة على ضرورة ”العمل 
على توعية الأزواج والزوجات، حتى لو 
أنفقت الدولة الملايين على تلك التوعية 

لتلافي الطلاق وتفكيك الأسر“.

هل يحد التأمين الإجباري من ظاهرة الطلاق

الو
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